
بلــدة ســلوان.. ضحيــة تهجــير أخــرى تطــال
مدينة القدس

, مايو  | كتبه تالا عابدين

كـأي مدينـة في العـالم لـديها ذراعـان لا تفـوق أهميـة إحـداهما الأخـرى، نقـول إن حي الشيـخ جـراح هـو
الـذراع اليمنى الـذي يشهـد منـذ بدايـة سـنوات طـوال تهديـدًا بالتهجير القسري، لينتهـي بـه الحـال إلى

حصار مشدد بدأ منذ  يومًا.

كمـا أنـه أمـام مصير مجهول بـالحكم علـى أهـاليه الذيـن لطالمـا طـالبوا بحقـوقهم المسـلوبة، وكالجسـد
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر.

ولم يكتفِ الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة القضاء على إحدى الذراعين، ليطال بدوره حي البستان في
بلدة سلوان، الذي هو الذراع اليسرى لمدينة القدس المحتلة، وأحد أعمدتها الأساسية.

عمــود القــدس الأول.. كيــف سيســلم مــن
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التهويد؟
باعتبـــاره الحـــي الأكـــثر التصاقًـــا بأســـوار وأبـــواب البلـــدة القديمـــة، مـــن الناحيـــة الجنوبيـــة الشرقيـــة
المحاذية للمســجد الأقصى وحــائطه الخــارجي، كــان حــي البســتان الهــدف الأول والأســاسي لعمليــة

التهجير التي يسعى لها الاحتلال منذ سنوات طوال.

فمـــوقعه الـــذي يربطـــه ارتباطًـــا وثيقًـــا بـــالبيت المقـــدس لم يجعلـــه يســـلم مـــن الخطـــط الاســـتيطانية،
ابتــداء من مصــادرة أراضي كثــير مــن فلاحــي تلــك البلــدة في عــامي  و، وادعــاء ملكيــة

المستوطنين لبعض المنازل القديمة.

فضلاً عــن محاولــة الاســتيلاء علــى بعــض الــبيوت الــتي غــاب أصــحابها منــذ فترة، بهــدف تحــويله إلى
كثر مستوطنة يهودية خاصة بهم وطريق إلى الهيكل المزعوم، وبناء حديقة كبيرة على أنقاض تهجير أ

من  فلسطيني مقدسي من بيته.

قرارات إخلاء وهدم لإقامة حديقة توراتية
لم يكتــفِ الاحتلال بسرقــة الأرض الفلســطينية، ولم تغنــه اعتــداءاته المتواصــلة بحــق المدينــة المقدســة، ولم
تردعه كل القوانين الدولية منذ نكبة تهجير الفلسطينيين عام . فيواصل اليوم، وعلى مرأى

من عدسات الإعلام عملية تهجير لسكان بلدة سلوان، بذريعة التطوير والتنمية التهويدية.

وقيامه بذلك يأتي بسبب طموحه ببناء حديقة توراتية في الحي، ضمن خطة لبناء  حدائق يهودية
تحيط بالبلدة القديمة والمسجد الأقصى، من أجل حكم الخناق عليهما ومحاصرتهما.

 

في عـام ، أصـدرت حكومـة الاحتلال قـانون الحـدائق الوطنيـة، كواحـد مـن القـوانين التنظيميـة
التي يراد بها تسهيل تطبيق سياستها الاستعمارية في مدينة القدس المحتلة بالتحديد.

وقـد اسـتغل الاحتلال القـانون ليحـدد أراضي ومساحـات كـبيرة مـن بلـدة سـلوان كــ”حدائق توراتيـة”،
معرضًا أهلها لخطر التهجير والهدم منذ صدور القرار إلى يومنا هذا. 

وفي بلدة سلوان، حيّان وقعا ضمن مخطط الحدائق، أحدهما حي البستان الذي يهدده الهدم منذ
عام ، معرضًا  عائلة مقدسية، أي  مقدسي، لخطر هدم بيوتهم، إضافة إلى حي

بطن الهوى بعائلاته الـ ، أي  فلسطيني. 



وبالعودة للوراء لـ  عامًا، إلى أيام حكم الدولة العثمانية في الأراضي الفلسطينية، بدأت جمعية
عطيرت كوهنيم الاستيطانية حربها في الحصول على قرارات إخلاء حي بطن الهوى في بلدة سلوان،

بادعاء ملكيتها لأراضي الحي.

ــا للبتّ بقضيــة ومــا زال المصــير مجهــولاً أمــام عــائلات الحــي الفلســطينية الــتي تنتظــر قاضيًــا إسرائيلي
ــالتزامن مــع إجــراءات قمــع ومضايقــات يوميــة تتعــرض لهــا في محاولــة ملكيتهــا لبيتهــا الحقيقــي، ب

التضييق عليها ودفعها للإخلاء قبل صدور الحكم.

ية بقانون” “العنصر
كما قالت مريم الغاوي، سيدة فلسطينية هجّرها الاحتلال من بيتها في حي الشيخ جراح في القدس
المحتلــة، جملتهــا الشهــيرة: “لمين تشــكي والقــاضي غريمــك”، تتــوالى قــرارات التهجــير والإخلاء لأهــالي
مدينــة القــدس المحتلــة في حــي الشيــخ جــراح وبلــدة ســلوان، مــن المحــاكم الإسرائيلية لصالــح الطــرف
الإسرائيلي، بالتزامن مع مماطلة بإصدار قرارت تمتد لسنوات طويلة كنوع من الحرب النفسية على

هؤلاء الأهالي، والحكم دائمًا يكون للطرف الأقوى. 

 لكــن هــذا التــواطؤ بين محــاكم الاحتلال ومســتوطنيه، لا يــردع المقدســيين مــن مواصــلة الصــمود في
هذه المدينة، على الرغم من جميع المضايقات والعنصرية التي يتعرضون لها، ومحاولة طمس الهوية

العربية بشتى الطرق والوسائل.

ليس لهم حليف آخر سوى هم أنفسهم، حتى القانون الذي من المفترض أن يكون ذراعهم الحامي
هو عنصر آخر يستل سيفًا أمام وجوههم.

 

نتضامن مع القدس لتبقى! 
شهدت مدينة القدس المحتلة بجميع أحيائها بالفترة الأخير تضامنًا شعبيا وعالميا، لم يكن له مثيل منذ
بداية القضية الفلسطينية، بدأت شعلتها من أهالي حي الشيخ جراح والتوثيق اليومي للأحداث التي

يتعرضون لها أهاليه كل يوم.

وتصاعـدت وتـيرة الأحـداث حـتى أصـبحت قضيـة بلـدة سـلوان وحـي الشيـخ جـراح تتصـدر صـفحات
التواصل الاجتماعي، من تغريدات على تويتر ومنشورات على فيسبوك و”ستوري” على إنستغرام،

بدعم من مؤثري ومشاهير العالم.



وفي واقع تتغلغل فيه “إسرائيل” في المؤسسات العالمية، لم يسلم التضامن أيضًا من محاولة الاحتلال
لحجـــب الحقـــائق عـــن العـــالم أجمـــع، فبدأ تطبيقا فيســـبوك وإنســـتغرام بحجـــب منشـــورات وصـــور

وحسابات عملت على توثيق حقائق العنصرية الإسرائيلية.

ــا عليه، ولم تفلــح بكاءاتهــا أمــام مســيرات ــا لا مجني ــا، ظهــرت “إسرائيــل” جانيً إلا أنــه ولأول مــرة عالمي
عواصم المدن الأوروبية والولايات الأميركية.

حقيقـــــة ســـــعت دولـــــة الاحتلال طيلـــــة  عامًـــــا لإخفائهـــــا، واليـــــوم المقدســـــيون يظهرون بكـــــل
جوارحهم، والتضـامن العـالمي ومواقـع التواصـل الاجتمـاعي كـانت هـي طـوق النجـاة الوحيـد والأخـير

أمامهم، ولأنهم أصحاب الحق تمسكوا فيه بقوة.

تخيل أنت اليوم جالس في بيتك الذي هو لك ولكنك مهدد بالخروج منه فقط لأنك ابن هذا البلد،
ترى بيتك يذهب لمستوطن جاء من الخا بقرار محكمة كل قضاتها معادين لك، وأنت لا تمتلك
سوى المقاومة والدعاء، وسط تخاذل عربي وانتكاسة في الموقف الفلسطيني الرسمي تجاهك، وتواطؤ

بين خصمك وسجانك، والحل هو صمودك وتضامن العالم معك.
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